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 الحب والفن والله

 معراج غاندي الفنان
 

م، واهم فيها سبحانك الهيصف القرآن أهل الجنة فيقول: )دع

 .لحمد لله رب العالمين(وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن ا

 محبة(. ويعرف الإنجيل الله فيقول: )الله

 ا كانكتابة عن غاندي أنه لم في الأستاذ فتحي رضوانويروي 

نسانيتهم سبيل الهنود وكرامة إ في جنوب أفريقيا يجاهد الإنجليزفي 

ته السيدة صطحبا سيدة إنجليزية ألفاجتماع، وفيما هو يغادره مفي  كان

واجه شبحا ورأته الركن يفي  ، ورأتهظلمميتسلل من جانبيها إلى ركن 

يخفي ذا  ا شيئا ذا نصل براق، ورأتهلشب  يأخذ منهيمد يده إلى يد ا

ه ويحادثه لظلمة إلى النور يسايرالنصل، ثم يتأبط الشب  فيخرج به من ا

ييه ويفارقه ثم يح اجللً اه أمرًويبساطه ويوداعه، ثم يعاهده ويستوثق

ه من كبرياء بما في امؤمنا معتزً امطمئنفينصرف الشاب الهندي 

الجريمة.  تخفي المتلصص النازع إلىالشب  المالمستشهد بعد أن كان 

هنديا  ندي فقال لها: أحسست أنفراع السيدة هذا الذي رأته وسألت غا

يانة الهنود، السوء والغدر وخفي  سبلي يريد القضاء عليّ لأنه ح اكامنً

 هت إليه وأنااتج ..ب كل الهنود.فسعيت إليه، وأنا مملوء بحبه كما أح

ق حبا، نفسه حتى نوره فتألفي  حبي الغل هذا الحب، فما مسفي 

الهند والذود  حبفي  ا ونحن أخوانفتعارفنا وتفاهمنا فتآلفنا، وتفارقن

 .عن الهند
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ن كيد ها غاندي ونجاه بها ممعجزة من معجزات الحب أيد الله ب

إنسان  زة كهذه لتقع بين سمعكان فيه الردى والهلاك، ولم تكن معج

تفهمة تشغلها باستدراكها متحسسة مه ووبصره من غير أن تفعم نفس

يب روض ها أنها تيسرت له بتدرتواقة إلى تحصيلها بعد ما أعلن صاحب

ده، فدار المعجزات تباح لمن يريعليه نفسه فكان هذا الإعلان إغراء ب

أستاذه  سيدة الحب وتعلمته منبين السيدة وغاندي حديث تقصت فيه ال

مسارح العقارب  في ينام اضى زمنًأنه ق إياها الجديد، فكان مما علمه

فسه ؤمنه حب لها كان يطوي نوالثعابين، وإنه كان يأمن عدواتها، ي

 .ه وتتجاوزهعليه، وكانت تحسه نفاثات السم فتسالم

 و؟نومه. فأي رجل ه في معجزات أخر تناسب من روح غاندي

 ين يحققونوإنه من أولئك الذ ..إنه من أولئك الذين تحيتهم سلام.

الله. فأي  الحب الذي يقول إنه هو رض وصية الإنجيل ودعوته إلىالأفي 

 هو؟رجل 

لناس بقري العقل كما يعرف اتاريخه ما يدل على أنه عفي  ليس

عن الدرس  ابضًمنق امتهيبً امتأخرً اصباه تلميذًفي  العباقرة. كان

يعوض بالدأب والجهد  اشغالً امثابرً امجدً اشبابه طالبًفي  واللعب. وكان

المحاماة  بدء اصطناعهفي  ذلك ما تفوته عليه قلة الذكاء، وكان بعد

يؤاتيه من  كل الرضا بأيسر النجاح لو احيران متواضع الأمل، راضيً

، ثم رق النجاح كاليائس منهأشق العمل، فهو يستفتي المجربين عن ط

ب على ه التوفيق ما كد وانكيطرب ويسعد عندما يبشره أحدهم بأن ل

 .اية والإخلاصعمله بالعن

في  متراجع العقل حين كان افهل كان غاندي على هذا غبيً

في  انبض عن الدرس واللعب، وهل كصباه التلميذ المتأخر المتهيب المنق

لا يعرف فيه  اشغالً اشبابه طالبً في الحق قليل الذكاء حين كان
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الجد، لخطاف ويعرفون عنه الدأب وأساتذته ولا زملاؤه العقل المتألق ا

ائل عيف الجبان حين كان يسوهل كان بعد ذلك المحامي الخائر الض

ن تتواضع لمحاماة وحين رضيت آماله أافي  المجربين عن طريق النجاح

ذا ه التافه؟ هل كان غاندي فتقعد عند تحصيل الرزق الهين والعيش

 الرخيص؟الإنسان 

ه عكسه نه هذا. بل إنها تثبت لالأدلة والدلائل من حياته تنفى ع

لروحية، ل بين رجال الإنسانية اونقيضه، فغاندي اليوم هو الرجل الأو

ه ما حسبت انية المادية. فلو كأنوليس هو الرجل الخير بين رجال الإنس

سيسين ولا الرهبان قانبه، فهي لا تخشى الوما رهبت ج اله إنجلترا حسابً

لاشتغال لذين تنزل بلادهم عن ابل إنها لو أمكنها أن تصرف الناس ال

عت عن الإنفاق لك وما تأخرت عنه، وما امتنذفي  بأمور دنياهم ما ترددت

لها الأرض  اس زاهدين حالمين، لتفرغعلى الأديرة والمعابد تحشر فيها الن

أما وهي  ...انًوتمدي اضيًريها تحترتع فيها تأكل وتشرب وتلعب وتعيث ف

لا بد أنها تعرف فيه ، فاوتقسو عليه حينً اتخشاه، وتتقيه، وتتملقه حينً

 دقيقة التين يخنقها بهذه الخيو  التخاف أن يكتفها وأ اخطيًر اخطرً

 اولا حجمً اير الذي لا يزيد ثقلًيغزلها من القطن والصوف بمغزله الصغ

 ..على لعب الأطفال.

 الغفلة؛ وإنما من الغباء ولا اريبًون غاندي هذا قلا يمكن أن يك

على  ، وعاقل يتعالى عقلههو ذكي يتسامى ذكاؤه على ذكاء الناس

حن إذا تأملنا يه خرق لنظم الطبيعة. فنهذا عجب ولا ففي  عقولهم. وليس

الناحيتين  في ققين فيها مؤكديننفس غاندي، رأينا الرفعة والسمو متح

هاتان الناحيتان ة إذا أضيفتا إلى العقل، والإنسانياللتين تكملان النفس 

، ومن انه من أرفع الناس خلقًهما الخلق والحس. فسيرة غاندي تثبت أ

العطف الوفاء والبر والصدق وأشدهم استساغة لمعاني الشرف والنبل و
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في إنجلترا وفي الهند وفي  فقد كان ..والتضحية، وغير هذه من الفضائل.

أسر بالفضل أهله للإنسان الفضيل الذي ي ايًسام ا، مثلًإفريقيا الجنوبية

ن وه بنقيصة خلقية، وعن أوذويه، والذي يعجز خصومه عن أن يتهم

لاتها. ويه هو من عيوب نفسه وزيصفوه برذيلة. هذا على الرغم مما ير

لدخان، ن أبيه ما يشتري به افقد اعترف على نفسه بأنه كان يسرق م

ن اء من صديق شقي كاإيحكما سجل على نفسه أنه اقترف الزنا ب

 لعابرة لم تكنفهذه الخطيئات ا ..لشباب.أوائل أيام افي  يغريه بالفساد

الطعوم  راد غاندي أن يتذوق بعضالحق أكثر من محاولات صبيانية أفي 

، لأنه رأى اا حتى عافها سريعًمن لذائذ البدن عن طريقها فما تذوقه

-أن صل  وهو  ل ؛ ومنذطلاق. فعاد وصلغير الطلاقة والان افيها تعبدً

يقترف من  لا-لمكشوفة الصريحة يعلم الله وفيما تقول حياته ا فيما

 .الذنوب إلا هفوات الأولياء الصالحين

إلى  ب من نعرف من الأحياءهذه هي أخلاق غاندي! فهو بها أقر

 ن نعرف من الأحياء إلىالكمال، وهو إلى ذلك بإحساسه أقرب م

قيها حتى  من أن يصفي نفسه، وأن ين. فقد مكنه اللهاالكمال أيضً

ا ى النفوس أنوار إحساسهليبلغ من صفائها ونقائها أن تعكس عل

الروحية  . وهذه مرحلة من الإضاءةفتغيرها وتملأها بأمان النور وبهجته

ادق ءة نفسه هو بالإحساس الصيبلغها الإنسان بعد أن تتم له استضا

لحادث ما نقوله من هذا ا لىوالاستجابة لصدق الإحساس، وليس أدل ع

ل، راد أن يطعنه بذي النصالذي طعن فيه غاندي بالحب ذلك الذي أ

ا إحساسه الجريمة بعد أن جمع له فقتل فيه النزوع إلى الشر واعزم على

حه، وبعد قفته وخفيته وأعد لها سلاوإرادته وإيمانه، وبعد أن دبر لها و

 !شبابه في أن هانت عليه فيها حياته وفر  لها
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وأنضجهم  امن الأحياء خلقً من نعرف أكملغاندي إذن هو 

التلاميذ  في يف العقل لأنه احتسبه. فإذا صدق أنه قليل الذكاء ضعاحسً

المحامين  لشغالين، ولأنه كان منمن المتأخرين، ولأنه كان من الشبان ا

ه من كن أن نتصوره يصل إليالحيارى التائهين، فإن أكبر ما كان يم

لتعبد لطريقة من طرق ا ايخًي البشري هو أن يكون شمراتب الرق

في  اءلصالح من أشكالهما هذا الصفافي  والتدين اللذين يتطلبان

ي أن يكون ق، وقد مهدت الحياة لغاندالأخلافي  الحس، وهذا الكمال

إن قدسه يه شعبه هذا الإباء، وهذا الشيخ، ولكنه أباه، وإن أنكر عل

عبه إذا لم يكن ل مرتبة الأنبياء. ذلك بأن شوأهل ملته ورفعوه إلى ما يطا

ذ بهذا ياء، فهو على الأقل مأخوعلى تقديس المصلحين الأتق امفطورً

من زعماء  ااء أن يكون زعيمًالتقديس متدرب عليه، فلو أن غاندي ش

ه عدل ليه الزعامة أحد، ولكنالدين لكان هذا الزعيم، ولما أنكر ع

لعقلي الحياة تستلزم الكفاح ا يعن هذا إلى ناحية أخرى من نواح

ولقد  لحسي والسلطان الخلقي.والانتصار فيه، كما يسعدها التفوق ا

جال ية بشهادة بعض الكبار من رهذه الناحفي  تم لغاندي النصر

في  نه رجل يمتازلهند والذين وصفوه فقالوا: إافي  الإنجليز الذين قارعوه

يز الكبار بالأمر بة الإنجلوليست مغال ..تكوينه على غيره من الرجال.

ليز حين لمتاح لكل إنسان، والإنجالهين، ولا الانتصار عليهم بالأمر ا

هم ء الغالبون لا يكافحونيغالبهم الناس وحين يكافحون هم هؤلا

العقل،  المكافحة سلاح آخر هو في بالإحساس ولا بالأخلاق وإنما لهم

ري، فإذا أرقى مراتب العقل البش في ويكاد العقل الإنجليزي يكون

أو إنه  يقال إنه قليل الذكاء غلبهم غالب بسلاح العقل فلا يمكن أن

ن أن يكون مواقع كثيرة فلا بد م في متقهقر العقل، ولقد غلبهم غاندي

 .وأشد ذكاء اأقوى منهم عقلً
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لى سجام النفسي القائم عوإنه كذلك! وعلى هذا يتم له الان

ج، والخلق ة المتألفة من الحس الأنضسية الرفيعأساس من النسب النف

 .الأكمل، والعقل الأوفر

في  قارئت أن ألفت إليه نظر الوهذا النوع من العقل هو الذي أرد

من الزي الأوربي  اأحاديث سابقة نافرً في حديث اليوم. فقد رآني القارئ

رة الحضانزع إلى العلم المادي والذي يتزيى به العقل الحديث، والذي ي

قد رآني سان إحساسه ويخمد أخلاقه. والإنفي  يكبت االمادية نزوعً

يتحقق لها رجو للإنسانية أن ترقى فحديث الأسبوع الماضي أفي  القارئ

لذي لا يصدق محل هذا العقل الأوربي ا الذي يطالبنا به الله فتحله العقل

 لا البشري وكتف الأخلاق كتفًفيه أسمه إلا من حيث إنه غلل الحس ا

 .الحضيض يسم  لها بالسمو إن لم يهبط بها إلى

رع إلى قي الإنساني التي تساعقل غاندي هو بشارة من بشائر الر

انية ري، ولو لم تتأهب الإنسبعض مراحل التطور البشفي  الظهور

 .لإحسان استقبالها وإحسان استنباتها

 بعه؟فما هي ميزة هذا العقل وما هو طا

السماء والذي  لمنطلق إلى هدف يناديه مناإنه العقل النافذ الهادئ 

له هذه  من علاقات منذ أن تعرض يدرك حقائق الأشياء وما بين الأشياء

يره ولا تقدفي  ق فلا يخطئالأشياء، والذي يلهمه الإحساس الصاد

لحقائق لى إحسان الموزانة بين اتكييفه إياها، والذي تقوده الفضيلة إ

ير بالاهتمام نفسه وأيها يدع، وأيها جدلوبين الأشياء فيعرف أيها يأخذ 

زم لصلاح قويم كيان الفرد، وأيها لاوأيها حقيق بالإهمال، وأيها لازم لت

 .تخمه ولا يغذيهالمجتمع، وأيها بعد ذلك حشو للعقل ي

ام يدل اندي، وهو عقل ممتاز سهذا هو العقل الذي زان الله به غ

هو عقل يه أخلاقه فتدل عل على غاندي كما يدل عليه إحساسه وكما
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ياة طبعه غريب على هذه الحخاص نادر لأن غاندي رجل نادر، وهو ب

يها الأجواء التي يجول ف وهذه الحضارة، غريب على علومها وعلى

أن ن يصاحب العقل العادي وعقلها، ولذلك فإنه يكاد يصعب عليه أ

س والنا العادي بطبيعة تكوينه، يماشيه، وإنما هو ينفر من ذلك العقل

للذكاء  اة )المتسحلفة( مقياسًالذين يعتبرون الحساب، وعلوم الرياض

لمسوا ين عقلهم ويأبون أن يتيرون هذا الاختلاف بين عقل غاندي وب

لعجيب التأخر للعقل الخارق اأنفسهم، وينسبون الضعف وفي  الضعف

الحق  في مجاراتهم، وهو الذي يحيرهم والذي يرونه كالعاجز عن

قه، فلا ليه صاحبه بإحساسه وأخلا هدف خاص ينزع إمستقيم يتجه إلى

تحضرة حينما مثلما تتعثر العقول الم يلتوي على نفسه ولا يتعقد ولا يتعثر

ا الجمع غرض هذفي  ق لا يحدوهاتجمع علمها من المتناثرات من الحقائ

لا يهمها لا أن تؤدي به رسالة، وولا تريد من سبيله أن تصل إلى هدف و

 .ستحق ذلكحق أن يعلم أو أنه لا يالذي تعلمه شيء يستإذا كان هذا 

هم نفسهم فهم يقولون إنوهذا هو أشرف ما يدعيه العلماء لأ

ون به على دعون هذا يحسبون أنهم يردي يطلبون العلم للعلم، وهم حين

 مة المادةهمونه بأنه سعى إلى خدأولئك الذين ينتقصون قيمة علمهم ويت

يدعونه ولم  دمة الشر. فإذا ص  هذا الذي خالحياة، أو أنه سعى إلىفي 

إلا  لتهم لم يكن علمهم إذننقس عليهم قسوة من يتهمونهم بمختلف ا

خف، الطبيعة. والفضول سوي ق من الفضول أو التجسس على اضربً

 .والتجسس رذيلة

من  لفضيل الحساس فليس فيهأما العلم الذي يصل إليه العقل ا

يء ولا ، وليس فيه من التجسس شلالفضول شيء ولا من سخف الفضو

رفض ما ه صاحبه لأنه يحبه، ويمن رذيلة التجسس، وإنما هو علم يطلب

ن فيه كماله، ه، وهو يسعى إليه لأنه يشعر أغير اعداه لأنه لا يريد شيئً
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أخلاقه ل هذا وذاك يرضي إحساسه والوصول إليه راحته وأنه قبفي  وأن

 .وينسجم معهما

فس صاحبه ين يطالع الناس وفيه من نيبدو حوهذا هو العلم الذي 

 فيه من عقل صاحبه. إحساس صاحبه وأخلاق صاحبه، كما يكون

يث أنه لفن. وهو يشبه الفن من حفأي شيء يشبه هذا العلم؟ إنه يشبه ا

به قق حاجة من حاجات صاحتعبير عن نفس صاحبه، ومن حيث إنه يح

موعات اصة من المجمجموعة خ الروحية، وقد تشمل هذه الحاجة مطالب

 .رهاالبشرية وقد تشمل مطالب البشرية بأس

لحس ائمة على أساسين من اهي إذن رسالة علمية عقلية، وهي ق

م اس العقل. وليس كل العلوالخلق إلى جانب ما تقوم عليه من أس

ي نفوس العلم هكذا. وإنما ه هكذا، ولا كل العقول التي تجري وراء

ا اصطل  ن ضرورات الحياة عن إنتاج مم الفنانين التي تنحرف لضرورة

ظاهرها  في ة إلى أداء رسالات هيالناس على اعتباره من الفنون الجميل

ل الفنون. ذلك تها فنون جميلة بل إنها أجمحقيقفي  غير هذه الفنون، وهي

أو صورة  اتمثالً أو قصيدة أو انسان لحنًأن ينشئ إ اأنه إذا كان جميلً

جمل أن فس إنسان آخر، والأجمل الأإنسان نفأجمل من ذلك أن ينشئ 

ن خياله. جيل من الناس على صور م في من النفوس اينشئ إنسان جيلً

لمؤمنون ى أساس من الحب يطوى اوليس أجمل من أن تقوم رسالة فنية عل

تحيتهم ما يهبونه لأصدقائهم: فبها نفوسهم عليه ويهبونه لأعدائهم ك

 .ن الحمد لله رب العالمينأ سلام وغايتهم محبة، وآخر دعواهم

 

 

 


